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 الملخّص

شكل أدبي يميل إلی القطيعة مع العالم والتقاليد المألوفة والخرق المستمر علی إن الفانتازيةّ تطلق 
للمنطق والنواميس الطبيعية. تشكّل هذه الظاهرة معلماً بارزاً في الرواية العربية ويتجلّی من خلالها اهتمام 

للروائي العراقي سليم « رةالقارو امرأة ». تعتمد رواية الروائي العربي بتجاوزه لحدود التقليد الروائي القديم
لعناصر السردية من العنوان علی استخدام معطيات الأدب الفانتازيّ والتغيير الفانتازيّ ل م(9155)مطر 

 والشخصية والأحداث والزمن.
التحليلي للبحث عن مستويات حضور -جاءت هذه الدراسة معتمدةً علی المنهج الوصفي

عن دور العناصر الفانتازيةّ في بنية النص الروائي. وأهم ما تناوله  الفانتازيّ في هذه الرواية بهدف الكشف
البحثُ هو رصدٌ لفانتازية لغةً واصطلاحا ومن ثّم عرض الرواية والبحث عن وجوه الفانتازية في عناصرها 

ً فانتازياًّ يناس ب السردية.   تدلّ نتائج البحث علی أنّ الكاتب قداستطاع أن يصوّر عناصر سرده تصويرا
وشخوصها وزمنها « القارورةامرأة »سمات الأدب الفانتازيّ، فلتحقيق هذا الهدف اعتمد في بناء عنوان 

علی رؤية تخييليّة تتواتر بين العجيب وخرق  -بما فيها ظواهر فانتازيةّ كالتحوّل والمسخ والرحلة–وأحداثها 
 .ة علی المستوی الدلاليالعادة، وتجاوز الواقع إلی اللاواقع وصوّرهَ بطريقة فانتازيّ 

 
 ، سليم مطر.«القارورةامرأة »: الفانتازيةّ، الرواية، کلمات مفتاحية
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 المقدمة

تعدّ الفانتازيةّ من المصطلحات النقدية الجديدة وتطلق علی تجاوزِ الواقع إلی اللاواقع والمنطق إلی 
ميدانٌ  9«لات الحركة الثقافية والاجتماعيةأكثر الأجناس الأدبية استيعاباً لتحوّ »والرواية بوصفها اللامنطق. 

تتقاطع بين النص والتاريخ، بين المتخيّل والواقع »واسع لكتابة تقوم علی تطويع الماورائي والعجائبي، لأنها 
تقاطعَ الحدود الفاصلة بين عالم أنشأه فرد ثابت واهماً أنه يملكه ويحكم حدوده، وزمن أرحب وأعقد 

. ومن خلال الفانتازيةّ يتجاوز الروائي حدودَ الإطار التقليدي للحبكة 1«في مساراتهلايملك الفرد التحكم 
ََ لمكوّنات السرد البنائية، من شخصيات ولغة وأحداث وزمان  السردية، ويجسّد أمام المتلقّي شكلًا جديداً

فكرة التي تقوم عليها فيتزاوج في جميعها التخيّلَ مع الواقع. هذه المزاوجة تجري أمام فانتازيةّ الومكان، 
 الرواية وتستدعي أحداثاً فانتازيةًّ تتمثلّها العلاقات التي تعيشها الشخوص العجيبة.

من بين الروائيين العرب الذين استلهموا الظواهر الفانتازيةّ في أعمالهم الروائية، نجد سليم مطر 
م( محاولًا أن يلفت فيها انتباهَ 1001)« القارورةامرأة »م(، الروائي العراقي، في روايته الشهيرة 9155)

قراّئه باستخدام أشكال عجيبة من الشخصيات والأحداث والزمن واللغة. فهو يعتمد في بناء الرواية علی 
العادة ويتجاوز الواقع إلی اللاواقع. ومن هذا المنظور يطرح الكثيَر رؤية خيالية تتواتر بين العجيب وخرق 

الحكائي المتخيل المفعمِ بكائنات وحوادث فانتازيةّ تلفّ عالم شخصياته، من المعقولات عبر فضائها 
خاصةً شخصية المرأة بكل مبناها الدلالي والأسطوري، فينسج من هذا الفضاء فكرتهَ العجيبة التي تطرد 

 المنطقَ المألوف.
ع النموذج الفانتازيّ ونظراً إلی الخصائص المذكورة في هذه الرواية ولقلّة تفاعل النقد العربي الحديث م

لتبحث عن مستويات حضور  جاءت هذه الدراسةقياساً بعمق تفاعله مع نماذج أخری من الأدب، 
الكشف عن دور العناصر الفانتازيةّ في بنية النص الروائي. ولعلّ من  بهدف، «القارورةامرأة »الفانتازيّ في 

ومما ا العنوانَ، والشخصية، والأحداث، والزمن. أبرز العناصر السردية التي ستقتصر الدراسة علی تناوله
الفانتازيةّ إمكانيتُها المطلقة للتأويل وانفتاحُها علی عوالم سحرية واغترابها عن  دفعنا إلی اختيار موضوع
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حازت على سمعة كبيرة في لأنّها من الروايات التي  «القارورةامرأة »وانتخبنا رواية الواقع اليوميّ المألوف. 

تمثّلٌ محضٌ للسرد الفانتازيّ  العربي بسبب فوزها بجائزة الناقد العربي من جهة، ومن جهة أخری هي العالم
بسبب تجاوزها من الواقع إلی اللاواقع وتنوعِّ مرجعياتها إلی خلفيات دينية وتاريخية وأسطورية تناسب عوالمَ 

حث الموضوعاتي عن الفانتازيةّ ومؤلفاتها. فهو الب المبنی الذي قامت عليه الدراسةالسرد الفانتازيّ. وأما 
وقدنوقشَت إشكاليةُ مصطلح الفانتازيةّ ومفهومها في النقد الأدبي، ومن ثّم دُرسَت السمات الفانتازيةّ في 
هذه الرواية، من الشخصية والزمن واللغة والأحداث، والتي تضمّنت من ظواهر فانتازيةّ كالمسخ والتحول 

كي تجيب عن   التحليلي-المنهج الوصفين هذا المنطلق تعتمد الدراسة علی وموالرحلة والأسطورة. 
 ، يمكن إجمالها فيما يأتي:الأسئلةبعضٍ من 

 إلی الفانتازيةّ؟« القارورةامرأة »لماذا لجأ سليم مطر في بناء رواية .-
 ما هي العناصر الفنية الأبرز تمظهراً للاتجاه الفانتازيّ في هذه الرواية؟.-

ى هذا تکون تقتضي قراءةَ بنيات الرواية وتحليل مكوّناتها السردية. وعل هذه الأسئلة الاجابة عن
في هذه الرواية الفواصلَ بين  كسّرأنّ الروائي سليم مطر  الّتي يقوم على أساسها هذا البحث هو  الفرضية

والحدث والزمن، أعطی هذه الميزة لعناصر العنوان والشخصية عوالم الواقع والحلم، والماضي والحاضر، ف
وحوّلها إلی عناصر فانتازيةّ للتعبير عن أفكاره ومقاصده الخارقة، وهذه تيسّرت له بفضل خلق علاقة وثيقة 

 فنية بين هذه المقوّمات وأبعاد الأدب الفانتازيّ.
 التي تناولت موضوع الفانتازيةّ، نشير إلى أهمهّا: للدراسات السابقةمن خلال قراءاتنا 

لعبدالفتاح کيليطو المنشور « الأدب والغرابة: دراسات بنيوية في الأدب العربي»تاب ومن الکتب: ک
م؛ يتحدّث فيه الكاتب عن اللنص واللانص ويفرّق بينهما ويحدد الغرابة من عوالم 9101في دارتوبقال 

صبار  لإبتر وترجمة« أدب الفانتازياّ: مدخل إلی الواقع»اللانص مع نماذج من الأدب العربي. وکتاب 
م؛ لقد درس فيه الباحث عن تعريف الأدب الفانتازيّ لغةً 9101السعدون المنشور بدار المأمون 

واصطلاحاً وحضوره في الفكر الغربي معالجاً مسألة تمظهرات المقوّمات العجائبية في الأدب. وکتاب 
م؛ خصّص 1003سات والنشر لعبدالله إبراهيم المنشور بالمؤسسة العربية للدرا« السردية العربية الحديثة»
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وأشار إلی تداخل مستويات السرد والتمثيل السردي « القارورةامرأة »الكاتب مقطعاً من الکتاب برواية 

 وتنازع الرّواة ونظام التحول.
لشعيب حليفي الذي نُشرَ بمجلة فصول يناير « مكوّنات السرد الفانتاستيكي»ومن البحوث: 

ى مواضيع ث السرد الفانتاستيكي من أنواع السرود المعقَّدة التي تشتغل عل؛ إذ يعتبر الباح9م العدد9113
سليم مطر في امرأة »غرائبية تمزج بين الواقع واللاواقع لتجعل المتلقّي يتتبّع محكيات اللاواقع بكل اهتمام. 

سات الإنسانية لوديع العبيدي المنشور بمجلة البحوث والدرا« القارورة: النص المفتوح وإشكالية التشتُّت
؛ أشار الباحث إلی البنية المتكسّرة للرواية وتعدّد خطاباتها من الخطاب الذاتي 0م العدد1001

وراء السراب قليلًا لإبراهيم سحر العجائبي في رواية »والاجتماعي والتاريخي والميثيولوجي والفلسفي. 
خبَر )بَسکرة( « الدرغوثي

َ
، تؤکّد الباحثة علی أنّ 1م العدد1091لنجاح منصوري المنشور بمجلة الم

درغوثي استخدم جميع أساليب التنبّؤ بالمستقبل في هذه الرواية لتدخل القارئ عالم السحر والکائنات 
البعد العجائبي في الرواية الجزائرية: »اللامرئية وذلك عبر سحر المکان وألق الشخصيات العجائبية. ومنها 

م 1091لشهيرة بوخنوف المنشورة بمجلة الممارسات اللغوية « اضرواية مرايا متشظية لعبدالملك مرت
؛ تدرس الباحثة عن الجوانب الأسطورية والحکايات العجيبة التي تدور أحداثها حول سبعة روابي 1العدد

 في هذه الرواية.
 لهدى الحافي التي نوقشت في کلية الآداب« العجائبيّة في القصة السورية القصيرة»ومن الأطروحات: 

م، رکّزت الباحثة على أنّ القصة السورية القصيرة تسعی إلی استيعاب الانفعالات 1001بجامعة تشرين 
العجائبي في الرواية العربية: نماذج »الإنسانية وإعادة تشکيل أنماط جديدة منها السرد العجائبي. ومنها 

م؛ ركّزت الباحثة على 1090عود لنورة بنت إبراهيم التي نوقشت في کلية الآداب بجامعة المك س« مختارة
تتصارع فيها القوى غيرالطبيعية مع الواقع وقدتجلّى الجانب العجائبي في البعض من الروايات العربية التي 

 شخصياتها بعالمها الغريب وأماكنها المتنوّعة بلغة عجائبية تثير الدهشة والتوترّ لدى القارئ. 
أنّها تسعی لإيجاد النواحي الفانتازيةّ في الروايات  تكما هو واضح من عناوين جميع هذه الدراسا

وتتعامل مع المنحى الشكلي الجمالي في حين وفي حين آخر تربط  -«القارورةامرأة »دون رواية –العربية 
ونقدها فإن مبناها « إمرأة القارورة»الجمالي بالدلالة والتأويل. أما الدراسات التي اهتمت بتحليل رواية 
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؛ «القارورةامرأة »ملامحَ الفانتازيةّ في رواية ير دراستَنا من حيث الموضوع؛ فلم يتناول باحثوها النقدي يغا

 بل إنهم غالباً ما يكتفون بتطرقهم في الحديث عن البنية السردية للرواية.
 أن يبحثوا في اللون الفانتازيّ من خلالضرورياً وعلى ضوء ما تقدّم، فإنّ باحثي هذه الدراسة رأوا 

شامل في هذه الرواية، وحقّقوا  تعتبر دراستهم أولَ بحثوعلی هذا «. القارورةامرأة »حضوره في رواية 
 .المشكلات التي واجهت البحثهذا المهم مع قلة المراجع في هذا الحقل والتي تعُدّ من أكبر 

 لغةً واصطلاحاً   (Fantasticالفانتازية )
. وعلی 9العجائبية، والغرائبية، والسحرية، والفنتاستكة يتأرجح مفهوم الفانتازيةّ بين مصطلحات

كلّ ما له »الرغم من افتراقاتها اللغوية إلا أنّ جميعها تدلّ علی الخارق واللامألوف. تُطلق الفانتازيةّ علی 
، وتعني في معناها العام انتهاك القوی اللاعقلية لما هو معقول في 1«صلة بالخيالي والوهمي والأسطوري

الشكل الأدبي الذي يستدعي العناصر التقليدية »قع الإنساني. وفي عالم السرديات تطلق علی الوا
 . اکتسی هذا المصطلح معنى3«( للحياة الفردية والجماعيةIrrationalللعجيب ويبرز اقتحام اللاعقلاني )

ك ن وذلفي بدايات القرن العشري 1(«Extravagant( وخارق للصواب )Fantasqueغريب الأطوار )»
إرباك التشخيص التقليدي في علاقة »وحدّد الشروط الرئيسية للنص الفانتازيّ وهي  5عرفّه تودوروف حين

السارد بقارئ النص عندما يجبر النصُ قارئه علی اعتبار عالِم الشخوص عالمَ أشخاص أحياء وعلی التردد 
الشروط أصبحت مهمّة السارد صعبة،  . وبهذه5«بين التفسير الطبيعي للأحداث والتفسير الخارق للطبيعة

يعمل علی خلق الإيهام المحايث انطلاقاً من تموضعه الذي يؤُطرّ علاقته بالحكاية إضافة إلی أنه »لأنه 
 .7«لابدُّ من ربط السرد العجائبي بالوصف

                                                           
 .910، ص، مجلة جامعة تکريت العلوم الإنسانيةالعجائبي في رواية الطريق إلی عدنفيصل غازي النعيمي،  9 

2  Pierre  Larousse, Le Petit Larousse en couleurs. P366 
3  A.Kondo, Nouveau Larousse Encyclopedique. P599. 
4 Valerie Tritter,Le fantastique. P3. 
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 9لياذةتعود بدايات ظهور الفانتازيةّ في التراث الغربي إلی العصور الإغريقية، ومن أشهرها ملحمتا الإ

وما أن يحلّ عصر  3. وقد ازدهر هذا النزوع في أدب القرون الوسطی مع الكوميديا الإلهية1والأوديسا
. أما ظهور الفانتازيةّ في الأدب العربي فيعود إلی الرحلات 1النهضة حتی تقتحم الفانتازيةّ الأدبَ بأسره

الفضاء الخرافي والسحري، ذات  والمقامات وقصص ألف ليلة وليلة الحافلة بالمغامرات والعجائب
فاستطاعت هذه النصوص داخل عباءتها العجائبية أن تؤسّس لنفسها فضاءاً غريباً، لها جاذبيتها »

. وبعيداً عن التراث القديم العربي، فإنّ الرواية العربية المعاصرة مليئة بكثير من الأخيلة 5«وحجمها وفنيتّها
عدّد تقنيّات هذا الفن وتنوع فنياّته تفرضُ طبيعتُه امتزاجَ المظهر الخيالي والمشاهد الفانتازيةّ. وفضلًا عن ت

ومن نزعته اللايقين هذه التي تشدّد عليها الرواية العربية الجديدة تنهض التطويرات »بالجوهر الواقعي 
. 5«رابطهالشكلية التي تقوم علی تشييد سرد متشكّك، يعرض العالم أمام أعيننا بغموضه وهلاميتّه وعدم ت

م( لجبرا إبراهيم 9105ومن أهمّ الروايات العربية التي تظهر فيها السمات الفانتازيةّ: الغرف الأخرى )
م( لإلياس خوري، وامرأة 1001م( لعزالدين جلاوجي، ويالو )1000جبرا، وسرادق الحلم والفجيعة )

السمان، وجنوب غرب طروادة م( لغادة 1005م( لسليم مطر، وسهرة تنكّرية للموتى )1001القارورة )
 م( لإبراهيم الكوني.1099)

 عرض الرواية
طلها الإنسان ومسرحها الكون ب»هذه الرواية مغامرات عجيبة لامرأة خالدة منذ خمسة آلاف سنة، 

م 9100تبتدئ الرواية من عام . 7«وقارات الأرض، وديكورها ميثيولوجيات التاريخ ووقائعه المعاصرة معاً 
عثر عجيبة نفسَه في جنيف بحيث  غامرٍ اسمه آدم عن هروبه من العسكرية، فوجد بطريقةبسرد جنديّ م
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 ۹۷                       ، السنة السابعة، العدد الرابع والعشرونمجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
هنا على قارورة ورثها من أبيه، وبعد أن فتحها خرجت له امرأة عجيبة اسمها هاجر أخبرته بأنها تعيش في 

مغامرات عدة، ها تبدأ علاقة آدم بها وهو يعيش معالقارورة منذ آلاف الأعوام عندما كانت أميرة سومرية. 
بعد ذلك تتّخذ الرواية بعُداً آخر، يتنقل و  .وتحكي هاجر له مغامراتها الفانتازيةّ التي عاشتها مع أجداد آدم

بين الميثولوجي والتاريخي والفلسفي وصولًا إلى الروحانية والوجودية. كان المؤلف يهدف من خلال هذه 
القارورة كانت هي أمومتي أكن أدرك حيناً أنّ امرأة  لم»قول: الرواية إلى الدفاع عن الهوية العراقية حيث ي

 .9«وأنوثتي وبلادي القابعة في قارورة روحي

 تجليات الفانتازيةّ في السرد
وبالمراجعة إلی عوالمها يبدو أن  1«تنتمي إلى مخيلة فانتازيةّ جامحة»أنها من بدايات الرواية ى نر 

لزمان اكتسبت بعُداً فانتازياًّ، بحيث لاتمنح المتلقّي فرصةَ القراءة العنوان والشخوص والحوادث واللغة وا
 الأحادية؛ بل تغريه لفك رموز الكاتب السردية.

 أ. فانتازيةّ العنوان
عندما يقوم الروائي بتأليف الرواية يكون قد وضع نصبَ عينيه مقاصد خاصةً يريد تحقيقها من 

. عبّر سليم مطر 3«اجهها قبل الولوج إلی فضاء النص الداخليمن العتبات التي نو »خلال العنوان، إذ هو 
عن أهدافه بعنوان إيحائي ليخلق علاقةً حميمةً بينه وبين انشغالاته الفكرية والفنية، فيطرح أسئلة كثيرة أمام 
الباحث، هل هو تلخيص لما يرد في مضمون الرواية؟ أمأخوذ من المادّة النصية أم جاء مَحضَ صُدفة من 

ؤلف؟ وما نوع الدلالات التي يحملها؟ وقد لانلقي لهذه التساؤلات إجابةً إلا مع قراءة النص، ومهما الم
المرحلة الأكثر وعيا بالنسبة للمبدع وآخر ما ينتج وربما يكون محورَ الحديث »تكن الإجابة فالعنوان هو 

 .1«بين الشخصيات
اعتمد سليم مطر على إثارة »لرواية، وبهذا يعكس عنوان هذه الرواية التيمةَ التي تتمحور حولها ا

انتباه القارئ إلى تيمة الرواية من خلال صدمة ودهشة هذا العنوان المثير، الذي يدخل في إطار الرواية 
                                                           

 .993، صاعترافات رجل لايستحي: سيرة روائية عراقيةسليم مطر،  9 
 www.alsabaah.iq، جريدة الصباح العراقية:القارورةتناوب الواقعي والغرائبي في امرأة فاضل ثامر،  1 
 .13، مجلة الکرمل، صاتيجية العنوانالنص الموازي واستر شعيب حليفي،  3 
 .11المرجع نفسه، ص 1 



 ۹۸  سميرة عبد الله الراهب ... لجذر اللغوي في الأسماء الخمسةالتثليث ل

 
ومن جانب آخر نری العنوانَ معبّراً عن دلالة خاصة، فمن حيث التركيب النحوي تكوّنت . 9«الفانتازيةّ

نادي المتكوّن من خبٍر لمبتدأ محذوف جوازاً، باقتراح التركيب الآتي: هي امرأة بنية العنوان من الركن الإس
يصرح به الروائي لكي يرمز به إلی الإخفاء الذي من ميزات الفانتازيةّ.  القارورة، فالمبتدأ ضمير محذوف لم

بها البطل وبعد التوغّل داخل أجزاء النص يبدو أن الضمير يرجع إلی امرأة فانتازيةّ/هاجر يلقي 
الفانتازيّ/آدم في قارورة فانتازيةٍ. وانطلاقاً من هذا يبدو أنّ كثيراً من الأسئلة تطرح نفسها لحظة نلتقي بهذا 
العنوان ونحاول الربط بين دلالته بنص الرواية كلها، نحو: ما هي المرأة؟ لماذا امرأة في قارورة؟ ومن أين 

نربط العنوان بهذه الدلالات هو تكرار لفظ القارورة في جاءت القارورة؟. ولعلّ الشيء الذي جعلنا 
ماضي -3 3انبعاث سيدة القارورة-1 1في البدء كانت القارورة -9عناوين فصول الرواية، وهو كما يلي: 

. قديفيد التكرار اللفظي للعنوان معنى التوكيد أو الارتباط البيني خلال 5و... 5حاضر القارورة-1 1القارورة
كلّ فصل كان يقدم صورة جديدة واستحالة أخرى تضاف إلى قاموس المرأة »الواقع أنّ السرد، لكن 

 .7«والقارورة، دون أن يعني ذلك صلةً جوهرية تعود على المرأة المحددة بذاتها
لاشكّ أن عنوان هذه الرواية يشكّل مدخلًا نلمح من خلاله ما هو داخل الرواية مساعداً علی 

 .0«المولّد الفعلي لتشابكات النص وأبعاده الفكرية»يصدق القول إنّ العنوان هو فانتازيةّ النص. وهكذا 
 ب. فانتازيةّ الشخصيات

لها علاقة وثيقة ومتداخلة بعناصر »تعُدُّ الشخصيةُ القطبَ الذي يتمحور حوله الخطاب الروائي، و
واية، وجاء بها أرسطو في . دراسة الشخصية محورٌ أساسيٌ في الر 1«الرواية الأخری من حدث ولغة وفضاء
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 ۹۹                       ، السنة السابعة، العدد الرابع والعشرونمجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
. تمتلك 1وخالفه كثير من المتأخرين واضعيَن الشخصية في المكانة الأولی لأنّها محور العمل 9المرتبة الثانية

تعمل علی التأسيس لأفعال عجيبة من »الروايات الفانتازيةّ خصوصيتَها ببناء فانتازيّ في الشخصية، فهي 
وصف مخلوقات »، وتظهر في الرواية عبر 3«تعدّدة وأنفاس متباينةخلال تفجير الحدث وإعطائه تأويلات م

. يرسم سليم مطر شخصيات الرواية وفقاً 1«غيرمرئية، وتحويل الشخصيات المرئية إلی شخصيات غيرمرئية
لأوصاف تتجاوز كل الأبعاد الداخلية والخارجية وتتجاوز قوانين الطبيعة ليرسم بذلك مشهداً فانتازياّ يثير 

 ة والغرابة.الدهش
 أولًا. هاجر

وتتجلّی بين أمشاج  5تعُرَف الشخصية الروائية بکلّ مشارك في أحداث الحکاية سلباً أو إيجاباً 
غيرواقعية في شخصية هاجر بوصفها من أهمّ شخصيات الرواية. فهي من بداية حياتها تتحوّل من امرأة 

لعادي القيام بها، إذ تتخلّی عن مادية جسدها سومرية إلی امرأة خالدة تقوم بأفعال لايستطيع الإنسان ا
. وفي حين تتحوّل 5«وأنا أمضي خلودي في هذه القارورة.. منذ قرون لاتُحصی»لتحظی بحياة سرمدية: 

إن المرأة تستحيل »يحققه أحدٌ قبلها:  هاجر إلی السرمدية تتجلّی فانتازيتّها أکثر من قبل، إذ تحقّق ما لم
. إن هذه الرقة تجسّدت في أکثر من نص لتؤکّد 7«رض وتتبخر حياتها بين الغيومإلی سائل يتبدّد في الأ

تکتسب أهمية هذه »علی الکيان الفانتازيّ لهاجرَ المتحوّلةِ من كائن فانٍ إلى كائن خالد؛ وهکذا 
 .0«التجليات مماّ تضمره من انطباع بالغرابة التي لاتقُهَر
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هيئتها »تازيةّ بجمالها الأسطوري وجسدها الذي لايشيخ: يعطي الروائي شخصية هاجرَ أوصافاً فان

أنثی بجسد »، فهي 9«العجيبة جعلت آدمَ يسترجع صورة الحورية التي رسمها في خياله مع حکايات طفولته
عارٍ وشَعرٍ منثور وقامةٍ باسقةٍ کنخلة في صحراء. خصيلات ليلکية متوهجة تجري سواقي علی نهدين 

. تتعايش 1«ووركها كانا كأساً بلورية ترسبت في قعرها قطرات نبيذ حمراء وحلمتين نديتين. خصرها
يندهش ويتلبس التردد ئ کي جدل فعلي يولد طاقة تخييلية تفسح المجال أمام القار »شخصية هاجر في 

 . 3«والحيرة إزاء غرابة التکوين أو الأفعال غيرالعادية
تخذها ، فا1عشتارالأسطوريةّ زياًّ مستلهمة الإلهة وفي مقطع آخر من الرواية تلبس هاجر لوناً فانتا

أن يصنعوا من هيئتها  5أمرَ نَحاّتي أور: »في كثير من صفحات الرواية وتقمّصها على لسان هاجرسليم مطر 
ينقل الروائي إلينا أدقَّ تقلبات هذه المرأة . وبهذه الأوصاف 5«صنمَ عشتار إلهةَ الأرض والخصب والجمال

 يعيشها الواقع مثلما يعيشها المثيولوجيا )»فتصبح تاريخا للذات الأنثوية التي  عواطفها؛الفانتازيةّ و 

Mythologyهذه 7«(، إذ هي المرأة هاجر، وهي الأسيرة الأرمنية، وهي ابنة أحد أمراء قرطاجنة .
ايات الأوصاف التي أعطاها الکاتب لشخصية هاجر تشير إلی أنه يعتقد بسلطة الشخصية علی بناء الرو 

تکف تلك الشخصية عن فقدانها علی التوالي لکل صفاتها وامتيازاتها کي تختزل إلی شکل ولم»الفانتازيةّ، 
. ومن هذا المنطلق يعطي لهذه المرأة تاريخاً وسلالة وعمقا في التاريخ عندما كانت تعيش مع 0«فارغ وغُفل

 .1شعبها في "أور" بعد الطوفان الكبير
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 ۱۰۱                       ، السنة السابعة، العدد الرابع والعشرونمجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
التأسيس لأفعال فانتازيةّ، منها أنها تخرج في هيئة ماردٍ من قارورة يحقّق تقوم شخصية هاجر علی 

بعد أن فتُحت »الدين السحريّ في ألف ليلة وليلة: حُلمَ حاملها، بحيث تتناص مع مارد مصباح علاء
. فخرجت من جوف القارورة 9«وحزين... شيء ضبابي مصحوباً بصفير خافتالقارورة... خرج منها 

.. جسدي لجسدك إني لك ولأجلكسيدي.. لاتخف.. »ة تلبّي طلبات مالكِها وتقول له: امرأة عجيب
 .1«وروحي لروحك

ولو أمعنا النظر في شخصية هاجر نحصل علی أنها شخصية فانتازيةّ تتجاوز کل الأبعاد الداخلية 
قوانين الطبيعة.  والخارجية للإنسان، بل تقيم بتقويض ثوابتها کي تعرض نفسَها بصورة فانتازيةّ تتجاوز

تلك الميزات الفانتازيةّ التي يضيفها الکاتب علی هاجر تحرّض دون شك أشواق القارئ، فيتمنّی کلُّ رجلٍ 
 لو حصل علی امرأة مثلها وتتمنّی کلُّ امرأة لو کانت خالدةً مثلَها.

 ثانياً. آدم
ية باسمٍ يعطيها بعُدَها إنّ معظم البنيويين للخطاب الروائي قد أصرّوا علی أهمية إرفاق الشخص

الاسم هو الذي يعين الشخصية ويحدّد طبيعتها ويبين »الدلالي الخاص. وتعليل ذلك عندهم أن 
فيحمل اسم آدم من »تتناصّ مع أسماء تحمل دلالات تاريخية، « القارورةامرأة ». إن الأسماء في 3«جوهرها

ولکنه مقرونٌ بجوانب فانتازيةّ خاصّة يميزه عن أصله البشر آدم )ع(  دلالات بدايةِ الخليقة ويشير إلی أبي
کم مرة »يتعرض للإغواء في حياته في جنيف:  يکن آدم إلا نبياً علی لسان الرواي ولم . فلم1«التاريخي

 .5«إلا أنه کان يأبیدفعته إلی مغازلة زميلة في العمل أو رفيقة 
ه الجنةَ في واقعه المعيش وعمله ليلًا ونهاراً تكتسب شخصية آدم بعُدَها الفانتازيّ من خلال تخيلِّ 

القارورة التي كانت منقوشة على جدران  . فيتعرف أثناء رحلاته العجيبة على تمثال امرأة5ليتدثر بنعيمها
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. يبدو آدم کشخصية فانتازيةّ بعد أن تعرّضت المغارةُ إلى القصف واكتشف خلالها نفقاً عجيباً يمتدّ 9المغارة

عليّ وأنا أزحف  أجهل حتى الآن كم من زمن قدمرَّ »لأرض حتى وصل إلى سويسرا، قائلًا: إلى أعماق ا
. فيستحيل آدم إلی مصدر من 1«بين متاهات أنفاقٍ قادتني إلى أعوام وعوالم عشتُها خلال آلاف الأعوام

لی طاقة من کأني استحلتُ إ»يستطع أحد أن يقيم بها: نور ويرحل بين أزمنة وأماکن مختلفة رحلةً لم 
. فالبطل آدم يقوم من خلال هذه الفکرة بالانكشاف على 3«نور، أطوف بين العصور وأوطان وأقوام

 الزمن الواقعي لرؤية يومياته وصراعاته وأزماته فتنكشف من خلالها كلُ العوالم الفانتازيةّ للبطل.
 ثالثاً. الراوي

اوي نفسَه بنصفين: النصف الأول يمثلّه تشابه تام بين شخصية الراوي وآدم؛ حيث يعرض الر ك هنا
الراوي البطل )راوي المخطوطة( الذي استهل] الفصل الأول، والنصف الثاني يمثله الراوي الجديد )آدم( في 

وإذا ما كان السرد في الفصل الأول يتم من خلال سرد من الدرجة الأولى يدور حول »الفصول الأخيرة. 
ناته، فإن السرد في الفصل الثاني يتمّ من خلال سرد من الدرجة الثانية يدور الراوي البطل ذاته وتجربته ومعا

. فيکتسب 1«حول شخصية مجسّدة أخرى هي شخصية آدم التي تقع افتراضاً خارج وعي الراوي الجديد
. 5«كأننا توأمان في بدن واحد»الراوي بعُده الفانتازيّ حتى ليخيل للقارئ أنه وآدمَ شخصيةٌ واحدة: 

الراوي العلاقة بين القارئ والنص عن طريق استعمال ضمير المتکلم بدل ضمير الغائب، ومن خلال  يقوي
هذا الضمير يهُيمن بصورة كاملة على حركة المشاهد ويتيح للقارئ فرصةَ التوغّل في جسد النص وأعماقه؛ 

. وفي الفصول 5«لزمن جميعاً يملك القدرة المدهشة علی إذابة الفروق الزمنية والسردية بين السارد وا»لأنه 
فاتني أن أخبركم أني كنت »الأخيرة يميطُ الراوي البطلُ اللثامَ عن وجوه علاقته الفانتازيةّ مع الراوي الجديد: 

. 7«أعرف آدم منذ أن بدأنا معاً ندرك الحياة.. سافرنا معاً، ومعاً خُضنا تجربة اغتراب وتفتيش عن حلم
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وقد يصح القول أنه كان الفكر والعقل والخوف والانطواء، »ة آدم: ويشير إلى تكامل شخصيته وشخصي

 .9«وأنا كنت الروح والشهوة واللهو والاندفاع
هذه الدلائل السردية إلی جانب تعدد زوايا النظر في تقديم الوقائع والتواريخ المتباينة تقدم افتراضاً 

السرد الفانتازيّ الذي تعتمده الرواية. تتدرج  حول فانتازيةّ شخصية الراوي وهي بنفسها عاملُ قوةٍ لطبيعة
 الشخصيات الفانتازيةّ في رواية مطر حسب قراءتنا متخذةً التراتيب التالية:

                              
 ت. فانتازيةّ الأحداث

( سرد قصصي موجز يتناول موقفاً واحداً وحينما ينتظم مع باقي الأحداث Eventالحدث )
. تشکل الفانتازيةّ مادة مهمة 1«ط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث في الحبكةيجمعها خي»

لتسلسل أحداث الرواية، بحيث يستمدّ منها الروائي شخصياته وعوالم نصه. والروائي سليم مطر يحاول أن 
واع المختلفة من يربط بين أحداث روايته مع عوالم الفانتازيةّ وفي سبيل هذا المهمّ لايکتفي بتصنيفِ الأن

الکائنات الفانتازيةّ فقط، بل يعمد إلی إقامة علاقات لامنطقية بينها تصنع قوامَ منطقها الفانتازيّ. يتمثّل 
، فهي تعجّ «القارورةامرأة »أساس هذه العلاقة القائمة بين عناصر العالم الفانتازيّ وکائناته في أحداث 

 أتي:بالظواهر الفانتازيةّ وتفصيل تلك فيما ي
 أولًا. التحول

يأتي التحوّل ليرصد جانباً فانتازياًّ بارزاً، ميزتهُ الرئيسية التغيّ رُ والحرکية وتعدّدية الشکل والجوهر. نجد 
هذا التغيّر في شخصية هاجر الأميرةِ السومرية؛ إذ تحوّلت الأميرة إلی امرأة خالدة تخلّت عن مادية 

تشربه القارورة... وإن کسروا القارورة فإن  يستحيل کيانها إلی سائل»جسدها لتحظي بسرمديةّ روحها: 

                                                           
 .10المصدر نفسه، ص 9 
 .937، صمعجم المصطلحات الأدبيةإبراهيم فتحي،  1 



 ۱۰٤  سميرة عبد الله الراهب ... لجذر اللغوي في الأسماء الخمسةالتثليث ل

 
. وهنا يبدو التحوّلُ محورَ تسلسل الأحداث وتشکّلِ 9«يتبدّد في الأرض.. المرأة تستحيل إلی سائل

لاسبيل إلی تأملها وتحليلها إلا باجتراح عالم العجائب واتخاذه »الحبکات، فلولاه لما کانت هذه الحکاية و
. في نهاية الرواية تنعکس ظاهرة التحول خلافاً علی ما  1«سحةً تعبيرية تنبسط فيها مسافات القول والنقدفُ 

نظرت »کانت، بحيث تحولت هاجر من خلود زمنها الديمومي المطلق إلی تناهي زمنها البشري الفاني: 
قدت هاجر سرمديتها . وهکذا ف3«وبان تعبٌ بشريٌ علی جسدهاإلينا بحياء وغطّت نفسَها بکفّيها، 

تحب وتکره، تغار، تکرم، تقسو، تتقن التهذيب وطقوس »الفانتازيةّ وعادت إلی طبيعتها البشرية التي 
. ومع تحوّل مصيرة هاجر إلی الفناء تتحوّل مصائر آدم والراوي إلی الخلود؛ إذ يرتويان 1«العلاقات اليومية

نا فانييِن وهاجر خالدة، أصبحا الآن خالدينِ وهي من سائل القارورة فيفيض الخلود عليهما. وفيما کا
إنها ستفقد إلى الأبد قدرتها على خلق لذة الخلود. ستغدو امرأةً أرضية، عبدة للحياة ببهجتها »فانية، 

 .5«وبؤسها
 ثانياً. المسخ

صور مس خية ل بعض الشخص يات، ولع لّ أب رز مث ال عل ی ذل ك « القارورة امرأة»في  ئيطالع القار 
حفل ة تنكّري  ة يرت  دي فيه ا الحاض  رون أقنع  ة حيوان  ات في وص  ف شخص ية آدم؛ إذ يج  د نفسَ  ه في  م ا ج  اء

تسري فيه رعش ة رع ب عن دما ي رى »وأزياء عجيبة، وفي حين يشرب آدم الخمرةَ يُمسخ إلی ثور وحشي: 
عة ب ين . يصف الروائ ي مش هدَ المص ار 5..«ذيله وقرنيه وبوزه ووبره.. ظلّ ثور حقيقيظلّه على الأرض.. 

ينف  تح فم  ه، ولك  ن ليس  ت  »البط  ل الممس  ور ث  وراً والفت  اة الغريب  ة في الحفل  ة التنکّري  ة، فيجسّ  د آدمَ بحي  ث 
، ليخترقه ا عين اه وقرن اه مص وبة نح و سُ رّتهاوج ريح..  إنما خ وار ث ور غاض بكلمات رفضه هي التي تخرج 

تنهار »مصيره على طرفي قرنيه،  . يتكوّر بدن آدم ويثب من مكانه كأي ثور هائج يتركز7«ويدخل فيها
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. وقب ل أن يغم ض 9«يصطبغ ظل الثور بالدمقواه ويتداعى مقعياً على الأرض... تحت الضوء الشاحب 

من أية سلالة حمقاء أنت يا أنا؟ من أيّ »عينيه ويلفظ أنفاسه الأخيرة، راح يهذي کأيّ إنسان ممسور: 
 .1« روحي..تاريخ طائش تتوارث يا وجودي؟  كم صحارى موحشة في

يعُ دّ   3«فک رة إث ارة الرع ب وإق لاق وع ي المتلقّ ي م ن أب رز الوظ ائف التأثيري ة للفانتازيّ ة»حينما تعُ دُّ 
کذلك عنصرُ المسخ وتشويه الذات تمهيداً لهذا الرعب وسبباً لإعلاء الطاقات الفانتازيةّ التي تحقّق ت به ا 

ذه الفانتازيةّ المضمرة التي لمسناها في ه ذه الرواي ة رواية سليم مطر أشدَ درجات التواصل مع الآخرين. فه
تخاط   ب ق   درة الإنس   ان عل   ی التعج   ب »م   ن خ   لال عنص   ر المس   خ ومايحمل   ه م   ن تش   وّهات وغليان   ات 

 .1«والإحساس بالغموض وتخاطب إحساسه بالشفقة والألم
 ثالثاً. الجانب الأسطوري

تج دّد أدواته  ا التعبيري ة وتح افظ عل  ی  في حاج  ة إل ی ت داخلات نص  ية ک ي« إم رأة الق ارورة»إن رواي ة 
نح ت الکي ان في »أدائها الأدبي مستندة في ذلك إلی استخدام الأس طورة. وه ذه م ن طبيع ة الرواي ة، لأنّ 

ع   الم الرواي   ة لايتحقّ   ق إلا ب   الخروج ع   ن نم   ط الکتاب   ة المف   ردة إل   ی جمالي   ة التع   دد والتن   وع ول   ذة الامت   زاج 
 5«قص  ة متداول  ة أو خرافي  ة تتعل  ق بک  ائن خ  ارق أو حادث  ة غيرعادي  ة». وکم  ا أن الأس  طورة 5«والت  داخل

فله  ا ارتب  اط وثي  ق بالرواي  ة الفانتازيّ  ة. وانطلاق  اً م  ن ه  ذا المفه  وم نج  د س  ليم مط  ر يجسّ  د م  ن خ  لال ه  ذه 
التقنيّة قضيةَ البحث عن الخلود والرحلة من أجله ثم العودة بعد مضي من الزمن إلی الفناء متداخل ة م ع 

 ليتني كلكامش». وهذا حين يحلم الملك تموزي بأنه کان يتضرع بين أحضان هاجر: 7جلجامشملحمة 
. ولکن   ه رع   ب أن تفق   د عش   يقتُه نض   ارة ش   بابها ويخطفه   ا الم   وت إل   ی الع   الم 0«وأن   تِ حل   م خل   ودي..

من قبل،   1«البحث عن سر الخلود الذي بحثه جلجامش»الأسفل، فبحث عن سر الخلود لها وهذا هو 
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. تشابه  9«..إنّي خلود الخلود.. إنّي الكينونة المطلقة.. إنّي الزمن السرمدي»ره آدم واصفاً نفسه: کما قرّ 

کلت  ا ال  رحلتين ةرحل  ة جلج  امش الأص  ل ورحل  ة آدم الف  رعة تش  ابهاً جوهري  اً، إذ تب  دو في کليهم  ا عبثي  ةُ 
يرورةٌ لا ثب  اتٌ، وه  ذا يع  ني أن الحي  اة قائم  ة ب  التغيّر ال  دائم والوج  ود ص  »فک  رة الخل  ود وتهافته  ا، ذل  ك أنّ 

. وفض  لًا ع  ن ه  ذه الفک  رة نج  د 1«الخل  ود ه  و ش  کل م  ن أش  کال الع  دم، لا ش  کل م  ن أش  کال الوج  ود
واستعارت کثيراً من صفاتها.  عشتار،الروائي يرتکز في تصوير شخصية هاجر علی النموذج الأسطوري، 

إله  ةَ الأرض والخص  ب  هيئته  ا ص  نمَ عش  تارأن يص  نعوا م  ن  3أم  رَ نَحّ  اتي أور»فالمل  ك ح  ين يعاش  ق ه  اجرَ 
 .1«والجمال

 وسلطته غيرالعادية علی البشر في حين تصف ابن 5أسطورة القربانوقدجاءت الرواية مستخدمةً 
والذي تخلّص من أحد إخوته المنافسين بأن استعدی  -بعد موت أبيه–هاجر الذي استأثر بأمِه لنفسه 

على جرف الفرات فداءً لإله المياه  بذبح جارية عذراءقام بنفسه و  قدم النذورإذ »عليه إله النهر، 
نذور عندما تشح الأمطار يقدم لها »و ، فيخرج الابن کل ليلة ليمارس معها طقوس عشقه5«العذبة

 بنذرنا المعتادنوف لم». ومن المؤکّد علی أسطورة القربان مايرويها آدم في خلوته مع هاجر: 7«الاستسقاء
 .0«التضحية بقرباننا السنويوسم ومرض الحيوانات منعاناً من للجبل. شح الم
 رابعاً. الرحلة

يؤکّ  د الح  دثَ ويجعل  ه يج  ري دائم  اً »إن الرحل  ة عنص  ر س  ردي ه  ام في تش  کيل أح  داث الرواي  ة، فه  و 
الق ارورة عب ارة ع ن رح لات . ورواي ة ام رأة 1«خ ارج الفض اء الأول ال ذي ه و بمثاب ة موئ ل الأح داث وتتابعه ا

داخل   ة، بعض   ها خي   الي مب   نّي عل   ی أس   س فانتازيّ   ة ک   رحلات ه   اجر وال   راوي. فه   ذه ه   اجر ت   روي لن   ا في مت
دع ني أدن و من ك »رحلاتها الفانتازيةّ عصورَ التاريخ، بدءاً م ن عه د الس ومريين الأوائ ل إل ی العه د المعاص ر: 
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آلاف  منذ»اقها: . وکادت تحکي حتی الفجر عن عشّ 9«بحكاياتي عن أسلافكلأمسح عنك غبار العمر 

لو نصغي إلى جميع حكاياتها نکشف عن تواريخ بلانهاية، فتحکي أنها  . 1«يتوارثونها أبناءً عن آباء الأعوام
م ن أرض الجن وب تس مّى  ش عبها في مملك ة قديم ةكان ت تع يش ب ين »كانت فتاة طبيعية مثل ب اقي البش ر و

فكانت ابنة أمير إحدى القبائل المنحدرة من  أمّهاما أميراً من سلالة الملك المقدسة.. أ أبوها)أور(... كان 
. وتت  درجّ مراح  ل ه  ذه الرحل  ة الخيالي  ة إل  ی التوغّ  ل الفانت  ازيّ إل  ی الماض  ي وإل  ی أزمن  ة وأمکن  ة 3«بادي  ة الش  ام

رحل الملك بجيش من خ يرة فرس انه.. اص طحب مع ه »عجيبة محفوفة بالمخاطر والمغامرات بحثاً عن الخلود: 
. وبع د مس يرة وق ت طوي ل وج دت نفس ها في باح ة 1«.. ظلوا يجولون ويتوغلون في الأعماقمعبودته هاجر

أرض ها م ن عش ب أخض ر فض يّ. الن اظر إلى الأعل ى يش اهد »فانتازيّ ة تض يف عل ی عجائبي ة رحل ة ه اجر: 
 .5«فتحة في وسط قبة عالية جداً، كأنها سماء يهبط منها شلال من شعاع شمسي وماء

يةّ أخری وهي رحلة الراوي البطلِ تشبه بالرحلة التخييليّة في روايات الخيال العلمي فهناك رحلة فانتاز 
. في مستهل الرواية حينما يذکر لنا الرواي البطلُ الوقائعَ التي طرأت عليه يعبر الحاضر 5المسمّاة بنفق الزمن

لنا مصاحبته بآدم . ويروي 1ثم يهرب بطريق سحري منها 0م9100، فيشترك في الحرب عام 7إلی الماضي
. کل هذه الرحلات لها طابع فانتازيّ تخييليّ إما 90م9109حتى حطّت بهما الرحلة في جنيف عام 

 بتوصيف الأمکنة والفضاءات الفانتازيةّ وإما بوصف الأحداث والوقائع العجيبة.
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 .11المصدر نفسه، ص 1 
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 .11المصدر نفسه، ص 1 
 المصدر نفسه، نفس الصفحة. 5 
تقبل متداخلة فوق هو مقارنة الزمن الخيالي بزمن خالي من المدة حيث تکون فيه اللحظات والماضي والحاضر والمس 5 

 بعضها البعض. 
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 .3المصدر نفسه، ص 0 
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ل إلى ع الم بعي د إذا نتتبّع رحلات الرواية نحص ل عل ی أن الانتق ال الفانت ازيّ له اجر وال راوي ع بر الخي ا

عن عالمهما الواقعي يعُدّ من أنماط الحدث الفانتازيّ، وهذا بهدف أن يطرح کلاهما في هذا العالم ماض يهما 
 وخواطرَهما ليحضرا التاريخ أمام عيون المتلقّي.

 ث. فانتازيةّ الزمن
خاصة بها، تستمدّ  كل رواية لها نمط زمني وقيم زمنية»يُ عَد الزمن عنصراً مميّزاً في الرواية، حيث 

. نری في الرواية المعاصرة عدولًا عن النظام 9«أصالتها من طريقة تعبيرها عن ذلك النمط وتلك القيم
( والذي ينقسم إلی Anachroniesالترتيبي المألوف في توالي الأزمان، يطلق عليها الإنزياح الزمني )

بيعة الرواية الفانتازيةّ . وحسب ط1(Prolepsis( والاستباق )Analepsisالاسترجاع  )
(fantastic novel يتداخل الزمن بين الماضي والحاضر بهدف خلق أحداث ووقائع عجيبة )

صورةً مميّزةً لسرد الأحداث دون تقيّد بانتظام خاص أو « القارورةامرأة ». يعُتَبر عنصرُ الزمن في 3ولامنطقية
لتکثيف إدهاش مضاعف في صيغة »ة الزمنية لهذه الرواية اهتمام لديمومية الزمن. ويظهر الفانتازيّ في البني

. ولهذا يسترجع الراوي 1«التحول الزمني وانقلاباته، فيجيئ خارقاً مکسّراً للحدود بين الماضي والآتي
سياقيّ يقوم على البداية والنهاية، بل  يروها بشکل ولکن لم 5الأحداثَ والوقائع التي تستدعيها ذاكرتهُ

وأيام الأنصار  5فانتازياًّ ينكسر فيه هذا السياق وهذا عبر تداخله للأزمنة في رواية أيام الحرب يعطيها لوناً 
وكذلك أيام  0القارورةوأيام الهروب من الجبل الفانتازيّ الذي فيه طريق الوصول إلی امرأة  7في العراق

الماضي دون أن يتقيّد بالترتيب الحاضرَ إلی . يقطع الراوي البطلُ من خلال رواية هذه الأحداثِ 1المنفى
 والنظام الزمني ويسوقنا إلی زمن فانتازيّ بعيد عناّ في عالم الواقع ولكنه أصبح لنا حاضراً نعيش معه.
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 ۱۰۹                       ، السنة السابعة، العدد الرابع والعشرونمجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
 النتيجة

ً من النتائج المتصلة بموضوع الدراسة، من « القارورة امرأة»إن دراسة الفانتازيّ في رواية  أفرزت عددا
 أهّمها:

إلی بنية کلية تشمل علی باقي مکوّنات الحکي « القارورة امرأة»رواية تحوّلت في  إن الفانتازيةّ -
واستخدمها سليم مطر کتقانة أساسية وفاعليّة في بنائه الروائيّ، فاعتمد علی رؤية خيالية تتواتر بين 

 العادة ويتجاوز الواقع إلی اللاواقع.العجيب وخرق
نتازيةّ، إذ  اعتمد الروائي من خلاله على إثارة انتباه القارئ يعكس عنوان الرواية بنيةَ النص الفا -

 إلى تيمتها الفانتازيةّ.
يرسم سليم مطر شخصيةَ هاجر وآدم والراوي وفقاً لأوصاف تتجاوز کل الأبعاد الداخلية  -

الدهشة والخارجية، ويبعثهم بصورة فانتازيةّ تتجاوز قوانين الطبيعة ليرسم بذلك مشهداً فانتازياًّ يثير 
والغرابة. فتكتسب هذه الشخوص بعُدَها الفانتازيّ من خلال رحلاتها العجيبة وخوارقها العادةَ، بل وحتی 

 من خلال نظام تسميتها.

تشکل الفانتازيةّ مادة مهمة لتسلسل أحداث هذه الرواية، بحيث يحاول کاتبها أن يربط بينها مع  -
لامنطقية بينها تصنع قوامَ منطقها الفانتازيّ. ويتمثّل أساس  الفضاء الفانتازيّ ويعمد إلی إقامة علاقات

هذه العلاقات في ظواهر فانتازيةّ، منها التحول والمسخ والأسطورة والرحلة. فيأتي التحول ليجسّد التغيّر 
وتعددية الشکل والجوهر لبعض الشخوص، منها شخصية هاجر المتحوّلة إلی کائن سرمدي. ويأتي المسخ 

علی التعجب والإحساس بالغموض.  ئخصية آدم الممسور کي يخاطب الروائي قدرة القار في وصف لش
وتأتي الأسطورة في قضية البحث عن خلود هاجر متداخلة مع ملحمة جلجامش، وکذلك في تصوير 

کأساس لهذه إلى عالم بعيد عن العالم الواقعي  شخصية هاجر ممثلّة الإلهة عشتار. وتأتي الرحلات التخييلية 
توغّليِن إلی الرواية، ومن أمثالها رحلات هاجر والراوي اللذينِ يعبّرانِ في رحلاتهما اللانهائية عصورَ التاريخ م

 الماضي وإلی أزمنة وأمکنة عجيبة محفوفة بالمخاطر والمغامرات.
يتداخل الزمن في هذه الرواية بين الماضي والحاضر دون تقيّد بانتظام خاص وينتقل القارئ إلی  -

 زمن فانتازيّ بعيد عنه في عالم الواقع، وهذا مايعطي الرواية طابعاً فانتازياًّ.
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 ٥٦٥                                     غة العربية و آدابهاالل   مجلة دراسات في

 
 طرم سلیم «القارورة امرأة» رمان در فانتزی گونة شناسیروایت

 **حمدی چناریاکبر ا، وعلی *آبادیعبدالباسط عرب يوسف

 چکیده

 ويژگی که شودمی اطلاق ادبیاتی بر که است ادبی نقد در جديد اصطلاحات از فانتزی

 و منطق پیاپی شکستندرهم و آن شدةشناخته هایچارچوب و جهان از گريز آن بارز

 عرب نويسرمان و دارد بارزی نمود عربی رمان در ويژگی اين. است طبیعت قوانین

 از «القارورة امرأة» رمان. شودمی خارج کلاسیک نويسیداستان چارچوب از آن وسیلةبه

 گیرد؛می قرار فانتزی ادبیات حیطة در عراق برجستة نويسرمان ،(م4201) مطر سلیم

 ساختاری زمان و حادثه پردازی،شخصیت عنوان، جمله از آن روايی عناصر چراکه

 .دارد گونهالخی

 پردازیخیال سطوح تا است تلاش در تحلیلی-توصیفی روش بر تکیه با حاضر پژوهش

 ساختار در را فانتزی عناصر مؤثر نقش که هدف اين با نمايد استخراج رمان اين در را

 عناصر کمک با مطر سلیم که دارد آن از نشان پژوهش رهیافت. نمايد تبیین رمان

 تحقق برای و. است بخشیده فانتزی رنگی آن به و داده ارائه نگیزاخیال تصويری روايی،

 و بخشیده فانتزی ساختاری را آن رخدادهای و زمان ها،شخصیت رمان، عنوان هدف، اين

 کرده استفاده سفر و مسخ و تغییر عنصر از رمان رخدادهای ساختن گونهخیال برای

 قاعدگیبی به قاعده از و خورده رقم العادهخارق فضايی در عناصر اين تمام لذا است؛

 .شودمی کشیده تصوير به گونهخیال شکلی به نیز واقعیت و کرده پیدا گرايش

 .مطر سلیم ،«القارورة امرأة» رمان، فانتزی،: کلید واژگان
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Abstract 

Fantasy is a new terminology in literary criticism characterized by escape 

from the world and its familiar frameworks, which means flouting logic and 

natural laws. Fantasy sometimes features in Arabic novels go beyond the 

standard limits and criteria. The novel Imrat Al-Gharoorah by Salim Matar 

(1956), the prominent Iraqi novelist, falls in the realm of fantasy literature as 

its narrative elements such as plot, characterization, time and setting have 

imaginary nature. This study is a descriptive-analytic effort to investigate 

the levels of imagination in this novel and discover the role of fantasy in the 

structure of the novel. The results of the investigation indicate that Salim 

Matar employs narrative elements to offer a colorful fantasy atmosphere. To 

achieve this goal, the novelist has bestowed the title, characters, time and 

events in the novel the elements of change and metamorphosis and has used 

journey as a narrative technique. Thus, all these elements have contributed 

to an extraordinary atmosphere in which usual rules are violated and an 

imaginary world is portrayed. 
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